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 ن المنطلقات الفكریة والتطبیقات التربویةیب الوجودیةالفلسفة 

 دراسة تحلیلیة نقدیة)(

Existential philosophy between intellectual premises and educational applications 
(a critical analytical study)  
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التي تشمل نظرتها إلى  الوجودیةهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المنطلقات الفكریة للفلسفة  ملخص:

ذا بیان تطبیقاتها التربویة التي تشمل نظرتها إلى: مفهوم كل من الوجود، والإنسان، والمعرفة، والقیم، وك

وأهدافها، وكذا إلى الطالب، المعلم، المقرر الدراسي، طرق التدریس. وكذلك نقدها بالتعرف  الوجودیةالتربیة 

  على أبرز إیجابیاتها وأهم سلبیاتها.

 الوجودیةریة للفلسفة عن عدد من النتائج، من أهمها: أن أبرز المنطلقات الفك الدراسة وكشفت

 التربیة الوجودیة لیست الإعداد للحیاةو" .الماهیة الوجود علىلفكرة أسبقیة هي: في كونها تعطي الأولویة 

للفرد لیكون ما یرید لا ما یریده  بل هي تحقیق الذات البراجماتیة،الحیاة حسب النظرة  هيأو عند المثالیة 

و أ ،في المثالیة كشخصیة مثالیة ینبغي تقلیدها كما ذ في الفصل لاالعلاقة بین المعلم والتلمی. و المجتمع

نما وظیفته إ یة، و تل المشكلات كما في البراجماحأو كمستشار في مواقف  ،لنقل المعلومات كما في الواقعیة

د على ن تأثیر المعلم الجیّ وإ الأساسیة في مساعدة كل طالب بصورة فردیة في رحلته نحو تحقیق الذات. 

  الراشدة.لب یمتد إلى حیاته الطا

 .التربیة الوجودیة ؛الوجودیةفلسفة التربیة  ؛الوجودیةالفلسفة  التربیة؛فلسفة  المفتاحیة:الكلمات 

Abstract: This study aimed at revealing the intellectual premises of existential 
philosophy, which includes its view of existence, man, knowledge, and values, as well 
as showing its educational applications, which include its view of: the concept of 
existential education and its objectives, as well as the student, teacher, course, teaching 
methods. As well as critique it by identifying the most prominent pros and cons. 

The study revealed a number of results, the most important of which are: The 
most prominent intellectual premises of existential philosophy are: in that it gives 
priority to the idea of the primacy of existence over essence. Existential education is not 
the preparation for life according to the ideal, or it is the life according to the pragmatic 
view, but rather it is the self-realization of the individual to be what he wants, not what 
society wants, or as a consultant in problem-solving situations as in pragmatism, but his 
primary function is to help each student individually in his journey towards self-

realization .The influence of a good teacher on the student extends to his adult life. 

Keywords: Philosophy of Education ; Existential Philosophy ; Philosophy of 

Existential Education ; Existential Education.  
  

   :سلاالمر المؤلف  *
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   :مقدمة -1

فلسفة التربیة هي الاستشراف المنهجي للمستقبل التربوي في علاقته بمستقبل المجتمع بوجه  إنّ 

علماء  بادریو  عام، وذلك عن طریق النظرة النقدیة الشاملة إلى الواقع التربوي وما یحیط به وما یؤدي إلیه.

 النسق( أو) اللمجا( مناقشة نرید كنا فإن الرؤیة، زاویة فباختلا تختلف المسألة إن القول إلىالتربیة 

 فنحن )اتجاهات(و وفلاسفةبین لمر ) مواقف( مناقشة بإزاء كنا إذا لكننا ،)التربیة فلسفة( بإزاء فنحن) المعرفي

  الوجودیة إحدى هذه الفلسفات. فلسفة التربیة . وتعدّ )للتربیة فلسفات( أمام

وتساؤلاتها، ثم نقف على أهمیتها، دراسة إلى إشكالیة ال البحثیة ه الورقةهذ مقدمةفي  تطرقنس

  لنصل إلى بیان منهج الدراسة المستخدم فیها مبرزین نمطها.ها ونتناول أهداف

       الإشكالیة: -1.1

 هممجهودات توجیه وعلى التربویة، للعملیة همنظرت تطویر على المربین تساعد التربیة فلسفة إنّ 

 مستوى رفع وعلى والإدارة، والتوجیه والتقویم التدریس في هموأسالیب همطرائق تحسین وعلى وتنسیقها،

 إلى العودة بضرورة همیلزم وهذا ،هموقرارات هموأحكام همتصرفات ومستوى التربویة للمشكلات هممعالجت

  .ما تربویة فلسفة فشل أو نجاح من للتأكد العملي المعیار

تها فالتي خل نتیجة للأوضاع العامة ؛ر جدید للتفكیر الفلسفيیاقد برزت الفلسفة الوجودیة كتلو 

، ومن إحساس مرهف بهشاشة وفراغ روحي الحربان العالمیتان الأولى والثانیة من مظاهر قلق وإحباط

وفضح مظاهر  ،فاتجهت هذه الفلسفة بكل أجنحتها نحو تعریة الوجود البشري ؛الوجود الإنساني وضعفه

فضلا عن دعوتها لإراحة عقل الإنسان من قوالب التفكیر الجامدة  ،التي تكبل حریته ورواسبهعلله وقیوده 

وبهذا انتشرت  لأي دین أو فلسفة تقلیدیة؛ منةیوالخروج عن المألوف، وترك العقل یفكر بحریة دون ه

  .بيالغر  بعد الحرب العالمیة الثانیة، بسبب تصدیها لمشكلات الإنسان في أوربا الوجودیة وذاع صیتها

 بالصور تبالي ولا الخمسة، بحواسنا نتحسسها أن یمكن التي الملموسة بالأشیاء تعنى فلسفة وهي

 منه، انطلقت التي الأساسي المقر فرنسا وتعتبر الذهنیة المجردة كالفلسفة المثالیة وغیرها من الفلسفات.

الأخیرة  هذه وتعتبر ،هاظهور  يمركزیا ف سببا العالمیتان الحربان فتهاخلّ  التي العامة الأوضاع وتعتبر

أولت هذه الفلسفة و  .الوجود الذهني)(الماهیة  من أسبق الوجود (الحسي) أن وترى .التفلسف في أسلوب

   .والكون، وأقصت الجانب المیتافیزیقي نه على حساب المجتمعأش من وعظّمت ،اهتمامها الإنسان جلّ 

لوجود الذات على  یةو إعطاء الأولحاولوا ف ن،نسالإاولیات في فكر هنا حاول الوجودیون قلب الأ

و الذات الواعیة الكاملة حسب فلسفة أ ،رسطوأو الجوهر التي تمتلكه تلك الذات حسب فلسفة أالماهیة 

فكار نسان الحریة المطلقة في التفكیر والتطبیق، فخلعوا الأالإ لامتلاكهمیة القصوى الأعطوا أهیجل، ف

خلاقیة المتحجرة التي تعیق حریة قیم الأالارات القدیمة والدیانات الانسانیة و الطوباویة المتوارثة من الحض

 .فوالشعور والتصر التفكیر 

 الـذي یعـدّ  (1813 - 1855) جـارد كیركـي" ركيانماوالوجودیـة كطریقـة للتفلسـف ترجـع إلـى الفیلسـوف الـد

المقــولات  اي ممیــز منتقــدعنــدما صــاغ أفكــاره الفلســفیة فــي قالــب درامــ ،معنــى وجــود أول مــن أعطــى لكلمــة
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 "هیـدجر " العقلیة المجردة، ثم اتسع نطاق التفلسف الوجودي على ید عدد من كبـار فلاسـفة الوجودیـة، أمثـال

 وعملـوا ،"جـارد كیركـي" تلامـذةمـن ون دّ الـذین یعـ "جـان بـول سـارتر" و "سـپرسیکـارل ا" و "ل مارسـیلیـجبرائ" و

  .شهرتها او اعذأقع و إخراج الفلسفة الوجودیة إلى حیز الواعلى 

ــــد نّ إ ــــى حــــد بعی ــــة إل ــــة فلســــفة فردی ــــة والحــــدس  ،الوجودی ــــى العوامــــل الذاتی ــــرة عل تعتمــــد بدرجــــة كبی

عجابــا بالوجودیــة هــم أولئــك إكثــر النــاس أن إوعلــى هــذا فــ بالوحــدة.العــاطفي والشــعور  موالالتــزاطان بوالاســت

یضـا أولئـك أویشـاركهم  ومخیـف،قـاس الذین یرون أن كـل شـيء فـي الحیـاة الحدیثـة عـدیم المعنـى وسـخیف و 

والتـــي یشـــعرون  ،الـــذین یشـــعرون بـــأنهم ابتلـــوا بالمؤسســـات التـــي کونتهـــا المجتمعـــات التكنولوجیـــة الصـــناعیة

  .زاءها بفقدان الهویة وانعدام الحریةإ

(المسیحیة). والثانیة الوجودیة  الدینیة وینقسم رواد الوجودیة إلى مجموعتین، الأولى الوجودیة

مذهب یدعو الإنسان إلى التخلص   ة وهي الأكثر شهرة في العالم. والوجودیة بمعناها الأخیر: هيالملحد

من كل موروث عقدي أو أخلاقي، وممارسة الإنسان لحیاته بحریة مطلقة دون أي قید. وینتشر هذا 

  المذهب في فرنسا بوجه خاص وبلاد الغرب بوجه عام.

 ها، وبیان تطبیقاتالوجودیةشف عن المنطلقات الفكریة للفلسفة وتهدف الورقة البحثیة الحالیة إلى الك

التربویة، بالإضافة إلى نقدها من خلال إبراز أهم إیجابیاتها وسلبیاتها. أما المنطلقات الفكریة في هذه 

، وتشمل نظرتها الوجودیة الدراسة فیقصد بها الأسس والأصول والمبادئ الرئیسة التي قامت علیها الفلسفة

كل من الوجود والإنسان والمعرفة والقیم. في حین التطبیقات التربویة فنعني بها نظرة الفلسفة الوجودیة إلى 

إلى العناصر الرئیسة للمنهج المدرسي بمفهومه الواسع وهي: التربیة وأهداف التربیة، الطالب، المعلم، 

  المقرر الدراسي، طرق التدریس، وأسالیب التقویم.

  الیة: تساؤلات الإشك -2.1

 :استنادا إلى الإشكالات السابقة؛ تجعلنا نطرح بإجمال التساؤلات المركزیة التالیة

ماهي الدلالة التي یتضمنها كل من مفهومي الفلسفة الوجودیة والتربیة الوجودیة؟ وهل اتفق الباحثون  -1

 في تحدیدهما؟ أم تضاربت فیهما التصورات والمعالجات؟ وماهي أهدافهما؟

لمنطلقات الفكریة للفلسفة الوجودیة والتربیة الوجودیة؟ وماهي الأسس والمبادئ الرئیسة التي ماهي ا -2

 قامت علیها؟

ماهي نظرة الفلسفة الوجودیة إلى العناصر الرئیسیة للمنهج التدریسي بمفهومه الواسع وتطبیقاته  -3

  التربویة؟

  من خلال إبراز أهم إیجابیاتها وسلبیاتها؟ لفلسفة التًربیة الوجودیة ةوجهمماهي أهم الانتقادات ال -4

  :أهمیة البحث -3.1

 .)دكیرك جار ترجع بذور الوجودیة كحركة أو تیار أو حتى مذهب إلى الكاتب الدانماركي (سورین 

)، ومن ثم الفرنسیون: جان زجاس بر ) و(كارل هایدجروتعمق فیها فیما بعد الفیلسوفان الألمانیان (مارتن 

بشكل ها ظهرت إنّ  وغیرهم. ویمكن القول ووالبیر كام، وغابریل مارسیل، بفوارن دي بول سارتر، سیمو 
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، ابتداءً بألمانیا، ثم فرنسا، وأخذت فیما بعد )1918-1914( الأولىفي أوروبا عقب الحرب العالمیة بارز 

ع نهایات لیبدأ وجودها بالانحدار م، تنتشر في بقیة الأقطار الأوربیة، وبعدها في العالم بوجه عام

  .السبعینیات وبدایات الثمانینیات من القرن العشرین

تأثیرها یمتد حتى عصرنا الحاضر، حیث یلاحظ أنها قد في كون  الوجودیةتتجلى خطورة الفلسفة 

ر الوجودیة على التربیة قد أثّ  ىصدو تأثیر وكان أثرت في كثیرٍ من النظم التربویة والتعلیمیة في العالم. 

مثل الأخذ بفكرة المدرسة بدون فصول دراسیة في المرحلة الابتدائیة، أو في توزیع  انلبلدجزئیا في بعض ا

ولكن  .التلامیذ على مستویات في المادة الدراسیة الواحدة، والاهتمام بالتدریس الفردي وتشجیع التعلم الذاتي

م العام، وخاصة في التعلم عن كان أثر الاتجاهات الوجودیة في التعلیم الجامعي أكبر من تأثیرها في التعلی

وفتح باب القبول في التعلیم  ،والدراسات المستقلة ةوالتوسع في نظام الاختیار في المواد الدراسی ،بعد

الجامعي دون شروط المستوى المحدد بنظام، والإیمان بحریة المتعلم ومسؤولیته فیما یتعلمه، وأصبح من 

تحدید محتوى المواد التي یدرسونها والمساهمة في تقییم حق الطلبة في بعض الجامعات المشاركة في 

  )272-271، 1994(بدران؛ محفوظ،  .مدرسیهم

   أهداف البحث: -4.1

بسبب أهمیة موضوع فلسفة التربیة عموما وفلسفة التربیة الوجودیة على وجه الخصوص، وعظم 

العربي على الصعید الداخلي والدولي؛  وخطورة أدوارها، والتحدیات التي تواجه المنظومة التربویة في العالم

بین المنطلقات الفكریة والتطبیقات  الوجودیةتأتي هذه الورقة البحثیة، التي تهدف إلى معرفة الفلسفة 

  التربویة من منظور نقدي كهدف مركزي عام. 

  إذ لا یتسنى لنا معرفة ذلك إلاّ بالوصول إلى معرفة الأهداف الفرعیة التالیة:

  وأهدافهما.  الوجودیةوالتربیة  الوجودیةهومي الفلسفة توضیح مف -1

  . الوجودیةتسلیط الضوء على المنطلقات الفكریة للفلسفة  -2

  .الوجودیةکشف ومعرفة التطبیقات التربویة للفلسفة  -3

  الوجودیة من خلال إبراز أهم إیجابیاتها وسلبیاتها.التًربیة  لفلسفة ةوجهمان الانتقادات الیب -4

  منهج البحث ونمط الدراسة:  - 5.1 

طبّق الباحث في دراسته المنهج الوصفي " الذي یعتمد على دراسة الواقع، ویهتم بوصفه وصفا 

، واختار الباحث بشكل أدق أحد أنواع المنهج )129، 1995(بوحوش،  کیفیا وكمیا " دقیقا، ویعبّر عنه تعبیرا

والذي یقصد به: " الجمع المتأني والدقیق  ث الوثائقي،البحالوصفي لتطبیقه في هذه الورقة البحثیة، وهو 

للسجلات والوثائق المتوافرة ذات العلاقة بموضوع البحث، ومن ثم التحلیل الشامل لمحتویاتها؛ بهدف 

، 2003(العساف، استنتاج ما یتصل بمشكلة البحث من أدلة وبراهین تبرهن على إجابة أسئلة البحث". 

في هذه الدراسة أسلوب تحلیل المحتوى من الناحیة الكیفیة باعتباره أحد تقنیات  الباحث كما استخدم ،)191

  الفلسفیة التربویة.ثم استقصى مضامینها  ومن المراجع،المنهج الوصفي التحلیلي، حیث تتبع الباحث 
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ولقد تم اختیار هذین النوعین من أنواع المنهج الوصفي لمناسبتهما لطبیعة هذه الدراسة النظریة، 

. ومن الناحیة المنهجیة أیضا یمكن اعتبار هذه الدراسة من حیث نوعیتها أو وملائمتهما لأهدافها وأسئلتها

نمطها ضمن الدراسات والبحوث النظریة التحلیلیة النقدیة، وتندرج بدورها ضمن الدراسات الأساسیة في 

  مدلولها العام وحقلها الشامل. 

   یة:المنطلقات الفكریة للفلسفة الوجود -2

ســـنتطرق فـــي هـــذا العنصـــر إلـــى مفهـــوم الفلســـفة الوجودیـــة ومبادئهـــا، لنصـــل إلـــى تصـــورات الفلســـفة 

  التي تشتمل على نظرتها إلى كل من الوجود والإنسان والمعرفة والقیم. الوجودیة،

           :مفهوم الفلسفة الوجودیة -1.2

  المعنى اللغوي: -1.1.2

 الكلمـــة مـــن مشـــتق ETREوأصـــل  ETREهـــا باللغـــة الفرنســـیة: الوجـــود یقابلكلمـــة  الفرنســـي المعجـــم فـــي

الــذي یعنـــي  (Larousse, 1980, p. 412) اللاوجــود. أو العــدم وضــدها ،"یكــون أن" تعنــي والتــيESSE ةاللاتینــ

ل الوجـود أهـم ". ویشـكّ Existentiaاللاتینیـة تعنـي "اللغـة الخروج من الشيء والبقاء في العالم. وكلمة وجود في 

  مقصود به الوجود الداخلي للإنسان. اله الفلسفة و مفاهیم هذ

 أن أي للعیــان، ظهــر بمعنــى وجــودا یجــد، وجــد، مــن مشــتقة كلمــة ةً غَــلُ  الوجــود العربــي المعجــم فــيو 

تعنــي كمــا . )826، 2005(اللحــام،  العــدم. ضــده :ةً غَــلُ  والوجــود )582، 1990(الحفنــي،  ظواهریــة. مقولــة هنــاك

 .ذهنيالـــ الوجـــودو  خـــارجيالالوجـــود  قســـمین: إلـــى الوجـــود وینقســـم .الحضـــور كلمـــة وجـــود فـــي اللغـــة العربیـــة

  )559، 1882(صلیبا، 

: عبـــارة عـــن كــــون الشـــيء فـــي الأعیــــان وهـــو الوجـــود المــــادي، أي وهــــو :الخــــارجيالوجـــود  الأول

  .الموجودات المشاهدة والمحسوسة، وهو ما به تصبح الماهیات المعقولة حاصلة ومتحققة بالفعل

وهــو عبــارة عــن كــون الشــيء فــي الأذهــان، وهــو الوجــود العقلــي أو المنطقــي  ذهني:الــلوجــود الثــاني ا

  .المحسوسة. والوجود عند الفلاسفة مقابل الماهیةغیر و  أي: الموجودات غیر المشاهدة

 للحقیقـة مقابـل المعنـى بهـذا وهو فیها، نعیش التي الحقیقة أو الدائمة الواقعیة الحقیقة هو الوجود إن

الماهیـــة هـــي الطبیعـــة المعقولـــة للشـــيء، فـــلا  ، لأنّ )247هــــ، 1405(الجرجـــاني،  النظریـــة. دة والحقیقـــةالمجـــر 

  )21 -20، 1985(غلوس،  تتضمن الإشارة إلى الواقعیة التي یتضمنها الوجود.

 التجربـــة، والوجـــود فــي أو المـــادّي الوجـــود ومنــه الخـــارج، فــي أو الـــذهن فـــي الشــيء تحقـــق: الوجــود

 المعقولــة هــي الطبیعــة الماهیــة أن باعتبــار الــذّات أو الماهیــة المدرســیین عنــد ویقابلــه ،"منطقــيال أو العقلــي

، ومن الصعب وضع تعریف لها لما اتسمت به من اختلافـات بـین له الفعلي التحقق هو الوجود وأن للشيء،

دي، فـي حـین هـاجم وجـو  فیلسـوففبعضهم یقبل لقـب  ،هذه الاختلافات امتدت إلى التسمیة مفكریها، كما أنّ 

  مسیحي. مؤمن بفیلسوف وجودي ىعلى أن یدع البعض الآخر منهم كلمة فلسفة وجودیة، ویوافق "مارسیل"

  المعنى الاصطلاحي: 2.1.2
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لونــا مــن ألــوان المــذهب الحســي إذ تنكــر عنــد المتــأخرین "  Existentialismتعتبــر الفلســفة الوجودیــة " 

ات الفلسفیة التي جاءت كثورة عنیفة ضد الفلسفات التقلیدیـة فـي كـل المعاني الكلیة، وهي من أحدث الاتجاه

ت الوجودیــة إلــى الإنســان والتــي نظــرت إلــى الإنســان مجــردا بعیــدا عــن أرض الواقــع، فــي حــین ارتــدّ  ،صــورها

هـا تجربـة حیـاة تنطلـق نّ إواعتبرتـه مبـدأ الحقیقـة.  ،المشخص ومواقفه الواقعیة التي تربطه بزمانه وكافة أحواله

  من الوجود الفعلي للإنسان معتبرة أن وجوده سابق على ماهیته. 

ویــرى بعــض المفكــرین أن الوجودیــة لیســت مــذهبا فلســفیا بــل اتجاهــا یتشــعب شــعبا عدیــدة متباینــة، 

 ،بـــول ســـارتر" هایـــدجر" و"جــان"ویمثلهـــا  ،ة طلیقـــة مــن كـــل المعتقــدات الموروثــةففیهــا اتجاهــات فكریـــة حــرّ 

، والاتجـــاهین "و"مارســـیل ""كـــارل یســـبرزیمثلهـــا و  إیمانیـــة مســـیحیةلـــى عقیــدة إســـها واتجاهــات مقیـــدة تشـــد نف

  )33، 1970(حبائر،  اتجاهاتها.بجمیع  هابوصفه الأب الروحي ل جارد" " بكیركیعترفان

وتـــرى أن مـــن  ،ورفضـــت هـــذه الفلســـفة النظـــرة التقلیدیـــة للفلســـفة علـــى أنهـــا یجـــب أن تكـــون محایـــدة

فهــو  ،بمعــزل عــن الإنســان ىتنیر بالعاطفــة، وتــؤمن بــأن الكــون لــیس لــه مــن معنــمهامهــا تكــوین العقــل المســ

  )113، 1989(فرحان، و  )79، 1977لر، ی(ت .لیس مجرد حدوث أو إمكان شيء اتفق على أنه هنالك

ار فلسـفي یعلـي مـن قیمـة الإنسـان یـ" ت دكیرك جـار حسب ما یراه " سورین  الوجودیة بالمعنى العامو 

ر غــور بد علــى تفــرده، وأنــه صــاحب تفكیــر وحریــة وإرادة واختیــار، یســتطیع أن یســیؤكّــو  ،-حســب زعمــه  -

ویتــولى خلــق أعمالــه وتحدیــد صــفاته  ،وجــوده، ولا یحتــاج إلــى موجــه، بمقــدوره أن یصــنع ذاتــه وكیانــه بإرادتــه

تـــي تـــنظم وماهیتـــه باختیـــاره الحـــر دون ارتبـــاط بخـــالق أو بقـــیم خارجـــة عـــن إرادتـــه، وعلیـــه أن یختـــار القـــیم ال

والوجودیـــة بهـــذا المعنـــى جملـــة مـــن الاتجاهـــات والأفكـــار المتباینـــة، ولیســـت نظریـــة فلســـفیة واضـــحة  .حیاتـــه

(عبــد  المعــالم. ونظــرا لهــذا الاضــطراب والتذبــذب لــم تســتطع إلــى الآن أن تأخــذ مكانهــا بــین العقائــد والأفكــار.

        )485، 2006الكافي، 

 ه، وخلاصـة مذهبـ"الوجـود والعـدم"سارتر" في كتابه "ضه المذهب الذي عر  هي الخاص:وبالمعنى 

ولكــن  )78-77، 1966(ســارتر،  أن الوجــود متقــدم علــى الماهیــة، وأن للإنســان مطلــق الحریــة فــي الاختیــار.

فــه بذاتــه؟ أیكــون ذلــك عــن طریــق كیــف یهتــدي الإنســان إلــى وجــود نفســه؟ ومــا الوســیلة التــي یمكــن أن تعرّ 

داب المتواضـعة الباطنیة ...؟ أم یكون ذلك عن طریـق الأخـلاق المقـررة وأصـول الآ التحلیل النفسي والمراقبة

  رضیان أقطاب الوجودیة في التعرف على الوجود الفردي عند الإنسان. ...؟ إن هذین الاتجاهین لا یُ 

" للوصـول إلـى هـذا السـبیل وذلـك عـن طریـق الصـدمة  دكیـرك جـار سورین "هناك طریقا یرتضیه  إنّ 

أن أب الوجودیـة الحدیثـة  القویة، أو عن طریق یقظة الضمیر أو بضربة من ضربات التجـارب. إلاّ  العاطفیة

بـــإطلاق العنـــان لرغباتـــه  جـــد ذاتـــه إلاّ الإنســـان لا یســـتطیع أن یوُ  وهـــو " جـــان بـــول ســـارتر" نـــراه یقـــول: " إنّ 

لوجودیــة عنــد ســارتر تقــوم فا .ولا یبــالي بــالعرف أو الــدین" ،بحیــث یفعــل مــا یشــاء ویتــرك مــا یشــاء ،وشــهواته

ویتخـذ موقفـه كمـا یبـدو لـه تحقیقـا لوجـوده  ،ن الفـرد مـن أن یصـنع نفسـهمكّـعلى الحریة المطلقـة التـي تُ 

مـن  والوجودي في مذهبه هو الذي لا یقبل توجیها یأتي إلیه من الخارج، ویشیر إلـى هـذا بقولـه " إنّ  .الكامل

 )201-200، 1985(عمیرة،  من قیودها إنما هو جبان ".ولا یقبل حریة إطلاق النفس  ،لا یستمع إلینا
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علــى فكــر الســلطات الخارجیــة والقــیم الاخلاقیــة  اعْتبُــرت ثــورةالوجودیــة  أنّ الفلســفة ونخلــص للقــول:

 ،بالعبودیـــة الملقـــاة علـــى عاتقـــه بســـبب الشـــعورالضـــجر بت حیاتـــه ومـــلأ ،نســـان مـــن الحریـــةالتـــي حرمـــت الإ

ن یعـیش واقعـه الحاضـر دون الشـعور أنسـان فالوجودیـة تریـد مـن الإ ....دئ سجین لهـذه القـیم والمبـا فأصبح

الوجودیــة، وعلیــه الفــرد هــو مركــز موضــوع الفلســفة  فالإنســان الماضــي،القلــق بســبب  المســتقبل أوبــالقلق مــن 

مســؤولیة وضــع القــیم الخاصــة بــه حســب واقعــه دون الخضــوع الــى الســلطات الاســتبدادیة المتوارثــة مــن  تقــع

     )1989(سلیم بستریس،  .و الدینيأتقلیدي لالفلسفي االفكر 

      :مرتكزات الفلسفة الوجودیةمبادئ و  -2.2

تنطلــق الوجودیــة مــن الإنســان معتبــرة إیــاه الكــائن الوحیــد الــذي یعــي وجــوده. ویرتكــز الفكــر الوجــودي 

   ا:ولعل من أهمه الأساسیة،على مرتكزات أساسیة تحدد مقولات هذا الفكر ومبادئه 

  :الماهیةأسبقیة الوجود على  -1.2.2

مثـل هـذا  ولا یوجـد فـي سـماء المعقـولات ،إذ أن الإنسان فـي نظـر سـارتر "مشـروع وجـود یحیـا ذاتیـا"

یخلـق  بذاتـه هوهذا الفعـل الحـر الـذي یختـار  ،بحسب ما ینویه وما یشرع بفعله والإنسان لا یكون إلاّ  ،المشروع

كما أنه یشـعر فـي قـرارة نفسـه ، یتهوهو مسؤول عن حرّ  فالإنسان حرّ  .)103، 1984(رشوان،  .ماهیته لنفسه"

  الذنب إزاء ما یقترفه من أفعال. بالرضى أو الندم أو

 الأسبقیة على وحده وللإنسان الماهیة، عن للوجود الأسبقیة تعطي فلسفة هي الوجودیة "إن

 تفاصیلها بكل الواقعیة حیاةال في الانخراط خلال من ، وذلك)21، 1978(ماكوري،  "جمیعا الكائنات

 لأنهم هذا كل الروایات والمسرحیات، على زیادة أفكارهم عن الأدبي التعبیر إلى واللجوء وتعقیداتها،

 عن الإمكان قدر وابتعدوا بالفعل. یعیشونها كما الداخلیة حیاتهم وعن الأفراد ماهیة عن یعبّرون واقعیون

  تأویل.  أي دون حیا ونقله الواقع وصف وحاولوا لتقلیديا الثقافي التكوین عن التحررو التجرید،

والمشكلة الكبرى لكل الوجودیین، انطلاقا من أن  ،ویعتبر الوجود الإنساني الأساس المشترك

ل نفسه بنفسه ویستخلص جوهره، فهو في عقله ویدیه وأعماله، فیشكّ بوجدانه أولا، ثم بالإنسان یتناول وجوده 

الة إلى حالة جدیدة، من حالة الإمكان إلى الفعل، وهذا هو جوهر التحول الإنساني حالة انتقال دائم من ح

  .الفاعل

 :الاختیار -2.2.2

إن الانتقــال الــذي یوضــح الوجــود هــو الانتقــال المبنــي علــى أســاس حریــة الاختیــار، ولــذلك فالكــائن 

قیقیــة، فالإنســان الحــر هــو یختــار مصــیره طواعیــة دون إكــراه، وتتمثــل فیــه صــفة الوجــود الحمــن الموجــود هــو 

ویشــكله بنفســه  ،المســؤول عــن عملــه فــنحن نقــرر مــاذا نكــون، لأن الإنســان عبــارة عــن مشــروع یختــاره بنفســه

 .ن توجـــد هـــو أن تختـــارأالوجـــود هـــو الحریـــة، فـــالوجود هـــو الاختیـــار و  "جـــاردان كیـــرك" وقـــد رأى .وبحریتـــه

  .الحریة الوجودیةومن هنا لا بد من التطرق إلى  ؛ )93-91، 1982(شفشق، 

  :الحریة عند الوجودیین -3.2.2
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یــة لأن الحقیقــة فالإنســان محكــوم علیـه بالحرّ  ،قَــدَر الإنسـان هـيالحریــة  یـردد دائمًــا إنّ  "ســارتر"كـان 

حقًــا » مریــع« شــيءوالواقــع أن الحریــة الإنســانیة  ،حــدود الإمكــان والحریــة فــي الإنســانیة لا یمكــن تعریفهــا إلاّ 

إمكان الإنسان أن یختار بـین أن یكـون حـرًا أو غیـر حـر، لأن  فيولیس  ،وغیر مشروطة لأنها حریة مطلقة

 فــيتشــكل ماهیتــه وجــوهره. إنــه لــیس كائنًــا تــتحكم فیــه قــوى الــنفس اللاشــعوریة كمــا یظهــر  التــي هــيالحریــة 

ـــا تـــتحكم فیـــه القـــوى الاقتصـــادیة الاجتماعیـــة كمـــا یظهـــر "فرویـــد"نظریـــة  نظریـــة  فـــي. وهـــو أیضًـــا لـــیس كائنً

أنــه  أيهــو مـا یفعلــه، " ســارتر"فلسـفة  فــيوإنمــا علــى العكـس مــن ذلــك؛ فـإن الإنســان ، عــن التـاریخ "مـاركس"

یملكهـــا الإنســـان الفـــرد، فهـــو حـــر شـــاء أم لـــم یشـــأ. فعلـــى  التـــيحریـــة خالصـــة ولـــیس هنـــاك حریـــة غیـــر تلـــك 

  )2019، (علي یختار. ألاّ الإنسان أن یختار؛ وحتى إن رفض الاختیار، فهو قد اختار 

وتكــون مرتبطـة بحریـة الآخــرین،  تفكیـرهم،لقـد جعـل الوجودیـون لقضــیة الحریـة النصـیب الأكبــر مـن 

د بـین وبهـذا وحّـ ؛فإنـه یسـاهم بـذلك فـي هـدم حریتـه ؛وإذا حاول الإنسان الاعتـداء علـى حریـة أي إنسـان آخـر

نهـــا أ لاّ إ ،تامـــة غیـــر مقیـــدة والحریـــة عنـــد الوجودیـــة حریـــة )53-52، 1955(البـــاقي،  وجـــود الإنســـان وحریتـــه.

وهي أساس القیم. وجمیع أفكارهم الأساسـیة تقـوم  ،في ضوء ارتباطها بها لاّ إمرتبطة بالضرورة ولا معنى لها 

  .عنهاوتنجم  جمیعها على الحریةوالعدم تقوم  والمسؤولیةفالقول بالقلق والمخاطرة  الحریة،على فكرة 

  :القلق عند الوجودیین -4.2.2

وأصبح  ة المقاومة الفرنسیة إبّان الاحتلال النازي في الحرب العالمیة الثانیة كثر الموت،في مرحل  

الفرد یعیش وحیدا ویشعر بالعبثیة أي عدم وجود معنى للحیاة، فأصبح عند الفرد حالة تسمى القلق 

ن بأن یلتفت فأصبح هناك حاجة فكریة لمناشدة الإنسا ،الوجودي، وبمشهد الحرب نشأ شعور بالیأس والقلق

ویبدأ فهم معنى الوجود بمعایشة الواقع وجدانیا أكثر منه عقلیا، ثم یبرز  ..وأهمیتهبراز قیمة الوجود إإلى 

الوجودي، وهنا  القلق ،العدم أو الفناء أو الموت الیأسكاكتشاف المعاني الأساسیة في الوجود الإنساني 

  )2016(الصلاحي،  لاهوتیة أو میتافیزیقیة. تتكشف القیم الإنسانیة الخالصة دون موجهات خارجیة

  

  :العبث الوجودي -5.2.2

یتضــمن انعــدام و  ،د معنـى فــي العـالم خــلاف المعنــى الـذي نســبغه علیـهو وجــ عــدم فكــرة العبثیـة عنـيت

یمكـن إلقـاء و  (Wartenberg, Thomas, 2008)المعنى فكرة انعدام الأخلاقیة أو "انعدام العدالة" في العالم. 

ى هذا المفهوم العقلي بطریقة تجعله مضادًا لمفهوم الأدیان الإبراهیمیة، التي تؤكد علـى أن الغایـة الضوء عل

  هذه الغایة هي ما یعطي قیمة لحیاة الناس.  ،من الحیاة هو تنفیذ أوامر الرب

لأنـه لا  ؛لوجـود البشـر أن تعیش حیاة العبثیـة یعنـي أن تـرفض الحیـاة التـي تبحـث عـن معنـى محـددٍ 

مـا ینشـأ مفهـوم عبثیین فـي ذاتهـم، وإنّ  الیسو ، فإن العالم أو البشر "لألبیر كامو"شيء لتبحث عنه. طبقًا یوجد 

العبثیــة فقــط عــن اجتمــاع اثنــین، إذ تصــبح الحیــاة عبثیــة بســبب عــدم التوافــق بــین البشــر وبــین العــالم الــذي 

 .Michelman, Stephen, 2010, p) .یسـكنون فیـه. یمثـل هـذا الـرأي أحـد التفسـیرین للعبثیـة فـي الأدب الوجـودي

27)  
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 -1913(كــامو ألبیــر أن الفیلســوف والأدیــب  تعتبــر العبثیــة الفكــرة المشــتركة بــین كــل الوجــودیین، إلاّ 

یعانیهـا الإنسـان فـي أعمـاق  عصیةل النزعة العبثیة، فالعبث كما یراه عبارة عن عقدة مست) خیر من مثّ 1960

بــث ناتجــة عــن إدراك الإنســان لعــدم وجــود معنــى وقیمــة الحیــاة فیشــعر نفســه. وتــرى الوجودیــة أن مشــكلة الع

ویؤكد سـارتر أن العبـث لا یـأتي مـن الصـراع الأبـدي بـین  )49، 1964(غازي، بالغربة نتیجة هذا الإحساس. 

 ة.إن كــل إنســان یولــد مــن غیــر ســبب ویعــیش بــدافع الضــعف ویمــوت بالمصــادف " :إذ یقــول ،الوجــود والعــدم

     )19، 1965(غلاب، 

  الوجودیة:فلسفة النموذج التصوري أو تصورات ال -3.2

والإنسان  والحیاة)، الكون(من خلال بیان نظرتها إلى كل من الوجود  هاتصوراتیمكن عرض أهم 

  :على النحو الآتي وذلكوالقیم وهي المباحث الرئیسة التي تتناولها الفلسفة،  ،والمعرفة

 الكون والوجود: -1.3.2

وفـــي  بالمتناقضـــات،ن عالمنـــا متغیـــر وملـــيء أفإنهـــا تـــؤمن بـــ ،بطبیعـــة العـــالم والحقیقـــةفیمـــا یتعلـــق 

  .لجلعالم تتمرد على التیار الفكري الممتد من دیكارت إلى هیلمفهومها 

 الإنسان والمجتمع: -2.3.2

، والكــون نه علــى حســاب المجتمــعأشــ مــن وعظّمــت ،اهتمامهــا لقــد أولــت هــذه الفلســفة الإنســان جــلّ 

 كالآتي: الإنسان والمجتمعأهم أفكارها حول وتتمثل 

ـــه  ،الإنســـان یتكـــون مـــن جســـم وعقـــل ووعـــيف  ـــاة فـــي ســـبیل تحقیـــق ماهیت ویتفاعـــل مـــع كـــل معطیـــات الحی

نســان حــر فــي تحدیــده لهــذا وأن الإ ؟الســؤال الأول فــي نظرهــا هــو مــا معنــى الأنــا وشخصــیته الإنســانیة. إنّ 

 .حرّ ه لأنه إنسان المعنى، وهو قادر على اختیار ما سیكون علی

وهـو  قـوةیملـك ال ذيأسـاس الفلسـفة الوجودیـة، أي الانطـلاق مـن الفـرد المنطـوي علـى ذاتـه الـالفردیة تشكل  

 أنهـا لا تنكـر أنّ  صـالة الفـرد وتلبیـة أمـوره، إلاّ أالمسؤول عن استعمالها، والقوة یجب أن تستعمل في إنجاز 

  .بین الناس الإنسان كائن اجتماعي لا یستطیع أن یعیش إلاّ 

تنظر إلى المجتمع على أنه قوة تضغط على الفرد وتسـلبه وجـوده وحریتـه، وتجعلـه  مع ذلك ولكنها 

صیلة ولكنها مجرد وجـود سـطحي، أفحیاة الإنسان في المجتمع إذا هي غیر  .لعادات ومعتقدات معینةا أسیر 

یكـون علیـه مـن خـلال تفاعلـه  ومـا یختـار أن ،ومـا یصـنعه فـي نفسـه ،ویمكن فهم الإنسـان مـن خـلال وجـوده

جعنینــي،  ؛(الرشــدان .مــع الحیــاة، وأن كــل مــن یریــد فهــم طبیعــة الإنســان علیــه أن یبــدأ بفهــم وجــوده ومعنــاه

1997 ،78(     

جـل التكامـل والنمـاء عـن أتسـعى مـن  ،الإنسان صیغة فردیة تتمثـل فـي وجـود شخصـیة لهـا ذات وهویـة 

 .دالمعایشة المباشرة للأشیاء في الوجو  طریق

وتحقیـق ذاتـه الأصـیلة  ،بهـدف إنمـاء شخصـیته ؛بتجربته الشخصـیة الحـرةالإنسان یتفاعل مع الأشـیاء  

 )92-91، 2013(الخوالدة،  .الخالیة من كل ألوان الزیف
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ـــه وبـــین الآخـــرینطبیعـــة الإنســـان تتشـــكل مـــن المواقـــف والخبـــرات ومـــن العلاقـــات الحـــرّ   (الحـــاج، . ة بین

،2014 ،143(         

  لقیم:ا -3.3.2

فجاءت كثورة علـى  ؛فإنها ترى أن الإنسان هو المسؤول الأول عن اختیار قیمه ،طبیعة القیمعن أما 

نظومتـه لمقیم الإنسان الحدیث، وتؤمن بتنوع القیم لأنها مسألة شخصیة، فالشـخص حـر فـي اختیـار المعیـار 

نسـان هـو الشـخص القـادر علـى اختیـار فالإواختیـاره،  الإنسـانبالأخلاقیـة، فالمعـاییر عنـدها مرتبطـة القیمیة و 

  .ما یرید دون أن یعیقه معوق ما، ومن خلال هذا الاختیار الحر یحقق الشخص وجوده بأقصى ما یستطیع

، فـــالفرد هـــو الـــذي یحكـــم علـــى الفـــرديضـــمیر الالأخـــلاق الوجودیـــة تقـــوم علـــى الاعتـــراف بأولویـــة  إنّ 

التــي هــي لیســت ، الســلوك علــى الحریــة الشخصــیةوتــدعو إلــى تأســیس  .أفعالــه وهــو المســؤول عــن نتائجهــا

فالحریـة هـي " الـذات المجاهـدة . من معطیات الحس، بل هي كسب یحصل كل یـوم یحقیقة جاهزة أو معط

 افعلیـه السـعي جاهـد ؛ا" التي تجد نفسها فریسة لنفسها وللعالم. ومعنى هذا أنـه إذا أراد الإنسـان أن یكـون حـرّ 

وهـذه الصـیرورة الخالصـة هـي التـي  ،ملكـة الأخـلاق "م"مملكـة الطبیعـة " إلـى  فـي سـبیل الانتقـال مـن " ادائم

   )238-237، 2004(جعنیني، . تخلع على الوجود الإنساني معنى

وأن وجـود الإنسـان سـابق  ا،ون بأن الإنسان أقدم شيء في الوجود ومـا قبلـه كـان عـدمالوجودی یعتقد

ــالي لا یوجــد إلَــلماهیتــه.  ــین ولا قــیمٌ  لٌ ثـُـولا توجــد مُ  هٌ وبالت ــة متوارثــة لهــا صــفة الیق ، ولكــي یحقــق أخلاقی

فهــم لا یؤمنــون  ،فــإن علیــه أن یــتخلص مــن كــل الموروثــات العقدیــة والأخلاقیــة ؛الإنســان وجــوده بشــكل حــر

أو  اإنمـا كـل إنسـان یفعـل مـا یریـد ولـیس لأحـد أن یفـرض قیمـ ،بوجود قیم ثابتة توجه سـلوك النـاس وتضـبطه

  الآخرین.  معینة على أخلاقا

وهــي - إن هــدف الإنســان یتمثــل فــي تحقیــق الوجــود لذاتــه، ویــتم ذلــك بممارســة الحیــاة بحریــة مطلقــة

فلــه أن یثبــت وجــوده كمــا یشــاء وبــأي وجــه یریــد دون أن یقیــده شــيء.  ،-القیمــة المركزیــة للفلســفة الوجودیــة

 ،سـیر نفسـه بنفسـهإنما یُ  -من سلطة أو دین  - فالوجودي الحق عندهم هو الذي لا یقبل توجیها من الخارج

الفوضـــى الخلقیـــة الإلحـــاد و ى فكـــرهم إلـــى شـــیوع ویلبـــي نـــداء شـــهواته وغرائـــزه دون قیـــود ولا حـــدود، ولـــذلك أدّ 

  )10، 2010(وي غزة،  .والإباحیة الجنسیة والتحلل والفساد

  المعرفة: -4.3.2

  ي:فیما یل المعرفةوتتمثل أهم أفكارها حول   

 لیســت الــذات وهــذه أولا، توجــد التــي هــي للموضــوع، فالــذات فلســفة أكثــر منهــا للــذات فلســفة ن الوجودیــةإ -1

 التــي الــذات. الشــعور بــؤرة فــي تكــون التــي الــذات.. الفاعلــة (الوجدانیــة) الــذاتهــي  بــل المفكــرة، الــذات هــي

  .المشخص العیني الوجود فعل في وعینا مباشرة تدرك

 العاطفیـــة فالحیـــاة" یتـــرجم الوجـــود. ســـببا واعتبرتـــه حقـــه، النفســـي للجانـــب عطـــتأ الوجودیـــة الفلســـفة إن -2

 لا نفهــم الأشــیاء كمــا أن ونســتطیع العــالم، فــي بكیاننــا الانــدماج إلــى یقودنــا جســر عــن عبــارة هــي للإنســان
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 التـــي الوجدانیـــة الحـــالات وإن )20، 1978(مـــاكوري،  ."الموضـــوعیة الملاحظـــة طریـــق عـــن فهمهـــا نســـتطیع

  .فلسفي مغزى سوى والغثیان.... لیست والملل الوجودیون كالقلق بها ایزودن

 الفـــرد بحیـــاة تتعلـــق الفلســـفة أن تبـــین النقـــیض وفـــي العقـــل، ومطلقیـــة المجـــرد التفكیـــر تـــرفض الوجودیـــة -3

 مـا بـأن" الوجـودي الفیلسوف یقول بنفسه. فیه الفرد نفسه یحدد الذي والموقف التاریخي الشخصیة، وبتجربته

 بالنســبة الشخصــي فــالأمر الخاصــة، تجربتــي هــو بــل هــو كــذلك حیــث مــن الخــارجي العــالم هــو لــیس فــهأعر 

     )102،  1984(رشوان، واقعي.  أمر هو لوجودي

 ومعارضـة علـى احتجـاج حركـة أو ،"التفلسـف فـي أسـلوب" إنهـا القول فیمكن الوجودیة نفهم أن أردنا وإذا -4

 إلـــى یســـتخدمها بمـــن یـــؤدي قـــد التفلســـف؛ فـــي طریقـــة أو أســـلوب اأنهـــ أي ،العقلیـــة التصـــورات فـــي الإغـــراق

 فهــي فیــه، الإنســان وحیــاة العــالم حــول الاخــتلاف یكــون مــا أشــد بینهــا فیمــا تختلــف التــي الآراء مجموعــة مــن

     )17، 1978(ماكوري،  ومصیره. مشكلاته وإلى نفسه إلى الإنسان النظر تحوّل

نتیجــة لخبراتــه وتجاربــه  ؛تنشــأ وتتكــون ممــا یوجــد فــي وعــي الفــرد ،فــي الوجودیــة ذاتیــة إنســانیة المعرفــة -5

وصـحة المعرفـة  .ي ماهیتـهشـلاتالذاتیة، ومن مواقف القلـق والمعانـاة لإدراكـه لمـدى ضـعفه فـي هـذا العـالم، و 

لــذلك ؛ ویقــرر أن یفعــل شــیئا بمعرفتــه ،یختــار أن یعــرف والفــرد هــو الــذي .والخبــرةلــیس العقــل وإنمــا التجربــة 

نــاك حقــائق مطلقــة مســتقلة عــن الإنســان، ولكنهــا العكــس فهــي مــن صــنع الإنســان، وذاتیــة بإضــفائه لــیس ه

إذا تحققـــت  والحقیقـــة لا توجـــد إلاّ  .نتیجـــة الاختیـــار الحـــر للفـــرد العـــارف ؛علـــى المعلومـــات والمعـــارف ىمعنـــ

  )143، 2014(أحمد،  المعنى.ومن خلال العمل یوجد  الفرد،بنتائج من وراء الفعل الذي اختاره 

  التطبیقات التربویة للفلسفة الوجودیة: -3

إن الفلســـفة والتربیـــة وجهـــان مختلفـــان لشـــيء واحـــد، فالفلســـفة تبحـــث فـــي أساســـیات وماهیـــة الحیـــاة، 

والتطبیقـات التربویـة نعنـي بهـا نظـرة الفلسـفة  )96، 2001(ناصر، والتربیة تنفذ ذلك في شؤون الحیاة العملیة. 

لرئیســة للمــنهج المدرســي بمفهومــه الواســع، وهــي: التربیــة وأهــداف التربیــة، الطالــب، ة إلــى العناصــر االوجودیــ

  المعلم، المقرر الدراسي، طرق التدریس....

    :الوجودیةالتربیة  -1.3

كمـا أنهـا  ،الجهد النظري الخالص، أي أنها لم تطبق فـي أي مكـان فـي العـالم عندهمالتربیة  لم تتعدّ 

ة كما فعلت الفلسفات التربویة الأخرى، لكـن هنـاك ملامـح بـارزة للأفكـار التربویـة لم تقترح برامج تربویة محدد

جوانبهــا،  مــن خــلال آراء فلاســفتها الــذین نــادوا بنظــام تربــوي یطــور الشخصــیة مــن جمیــع ،التــي آمنــت بهــا

  .ویعطي للمتعلم الحریة الكاملة في اكتشاف واختیار حقول المعرفة المتعددة

 :الوجودیة تعریف التربیة -1.1.3

الحیـــــاة حســـــب النظـــــرة  هــــيأو المثالیـــــة حســـــب النظـــــرة  التربیــــة الوجودیـــــة لیســـــت الإعـــــداد للحیــــاة"

ـــذات البراجماتیـــة، ـــق ال ـــل هـــي تحقی ـــده المجتمـــع ب  )240، 2004(جعنینـــي، ." للفـــرد لیكـــون مـــا یریـــد لا مـــا یری

(جـیلا " فـرد لا أهـداف المجتمـع.یجـب أن تحقـق ذاتیـة ال ؛التربیة بكل مناهجها التعلیمیة وأنشـطتها الفصـلیةو"

 ) عـــالم نفـــس أمریكـــي1908-1970، ( Abraham Maslow ماســـلو براهـــامإأفكـــار  دّ عـــت. و )9، 2016لـــي، 
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أفكارا محوریة في تعریف التربیة لأجل الأصالة الوجودیة، بوصفه أحـد كبـار  اشتهر بنظریته تدرج الحاجات

بأنهـا إثـراء  ،اني مـن القـرن العشـرین فـي تعریـف التربیـةمسـاهماتهم فـي النصـف الثـ مالباحثین الذین كانـت لهـ

  خبرات وعلاقات وأنشطة الطالب الوجودیة. 

ــز"نقــلا عــن  ماســلوویقــول  نكــون مســاعدین، مستشــارین، معلمــین، مرشــدین، أو  ذا أردنــا أنإ "میی

الحقیقیـة، یجب علینا أن نتقبل الشخص، وأن نقوم بمساعدته على تحدیـد ماهیـة شخصـیته  ؛معالجین نفسیین

وما هو أسلوبه، وماهي استعداداته، وما یجیده هذا الشخص وما لا یجیده، وما یمكننا البنـاء علیـه، ومـا هـي 

مـواده الخــام، ومــا هــي إمكاناتــه، وفــوق كــل هــذا وذاك یجــب علینــا أن نعتنــي بالطفــل، وأن نســتمتع بــه وبنمــوه 

   )129 د ت، (القحطاني، ".ذاتهلوبتحقیقه 

 :الوجودیةلتربیة أهداف ا -2.1.3

للتربیــة عنــد الوجودیــة هــو تحقیــق بنــاء الشخصــیة الحــرة فــي ســلوكها، الواعیــة  يكــان الهــدف الرئیســ

المدركــة لظروفهــا، المســؤولة، الملتزمــة التزامــا إیجابیــا نحــو وجــود لــه معنــى، وذلــك مــن خــلال مواقــف الحیــاة 

یشــها ویعانیهــا. ومــن أهــداف التربیــة الوجودیــة التــي یمــر بهــا الإنســان، والمــؤثرات الخارجیــة المختلفــة التــي یع

، والقـــدرة علـــى النقـــد، والإنتـــاج، وذلـــك بتـــوفیر الجـــو الحـــر لـــه؛ لیقـــوم بأعمالـــه -التنظـــیم-تعویـــد الفـــرد النظـــام

  )123–122، 2015أبو جلبان،  ؛(الهیاجنة .الحیویة

: تتمثـل فیمـا یلـي ،دیـةلتربیـة فـي ضـوء الفلسـفة الوجو ل -أهداف-ة أساسیاتعدّ  " Van" لقد اقترح فانو 

      )235، 1993(الحباري، 

  .إعطاء الحریة التامة للفرد في اختیار المادة التعلیمیة وأسلوب تدریسها -1

  .هدافهأز العملیة التربویة على حاجات الفرد و أن تركّ  یجب -2

میـة قدرتـه علـى یجب أن یتدرب الفـرد مـن خـلال العملیـة التربویـة علـى تحمـل مسـؤولیاته تجـاه نفسـه، وتن -3

  .القرارات الضروریة المناسبة في الظروف المختلفة اتخاذ

  .التعلمیة إثارة حوافز التلامیذ نحو التعلم والإبداع-یشمل دور المعلم في العملیة التعلیمیة -4

  .الدور الأول والأخیر للمدرسة یتمثل في تهیئة الأجواء العملیة والتربویة المناسبة للفرد-5

  .نعكس معلومات وخبرات ومهارات البرامج التربویة في سلوكیات الفرد واتجاهاتهیجب أن ت -6

فكـــل شـــيء خاضـــع  الإنتـــاج،وهـــذا كلـــه مـــن أجـــل تـــدریب المـــتعلم علـــى النظـــام والنقـــد والقـــدرة علـــى 

للمناقشة والتحلیل، وبهذا یصـل المـتعلم إلـى بلـوغ الحقیقـة مـن خـلال تـوفیر الجـو الحـر لـه، والـذي فیـه یختـار 

یعتبرهــا نهائیــة وغیــر قابلــة للتغیــر، فالمســتقبل ملکــه ویســتطیع صــنعه حســب  وألاّ الــه ویتحمــل نتائجهــا، أفع

    .وله القدرة على اكتشاف العالم بنفسه، وأن یصبح صادقا مع نفسه ،اختیاره

لت إن التأكیـــد علـــى الحریـــة الحقیقیـــة هـــو الرســـالة التـــي یقـــدمها الوجودیـــون لفلســـفة التربیـــة. لقـــد شـــكّ 

ضــد شــكلیة التعلــیم ونمطیــة المــدارس، فقــد رأت أن تطــابق المــدارس والــتعلم الجمــاعي الیــوم  اتجاهــاودیــة الوج

    .التعلیمهو آفة 

  المنهج والمقرر الدراسي: -2.3
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فالمــادة الدراســیة بالنســبة لهــم لــیس لهــا قیمــة  المــادة،حــول  االوجــودیین لا یحبــذون منهجــا متمركــز  نإ

نـه یعتبـر وسـیلة یسـتطیع الفـرد مـن خلالهـا أن ینمـي معرفتـه بذاتـه إف ؛درسـه الفـردا كان ما یوأیّ  ذاتها،في حد 

، الإنسـانیةیقـوم علـى الدراسـات  الـذيوالمنهج الذي یحظى بـاحترام الوجـودیین هـو المـنهج  الذاتیة.ومسئولیته 

تكشــف أكثــر مــن فالتــاریخ والأدب والفلســفة والفــن  الإنســانیة.لدراســة لأن الوجــودیین یولــون أهمیــة كبــرى  ذلــك

نســان وصــراعه مــع العــالم الــذي یعــیش فیــه، وبدراســتها یســتطیع الطالــب أن غیرهــا مــن العلــوم عــن طبیعــة الإ

والحریـة والغنـاء والفـرح  راهیـةب والعذاب والحب والكنیقف على تأملات أعمق العقول البشریة في الموت والذ

  .والزهد

لأنها تعوق نمـو حیـاة التلمیـذ الداخلیـة برمتهـا،  ؛عند الوجودیین خطأً  المبالغة في التخصص تعدّ  نإ

مـا أشـبه " لنیتشـه"سـیما الطبیعیـة منهـا. وفـي عبـارة  لا ،وهم یمقتون ما حدث من تخصـص دقیـق فـي العلـوم

أداة  ماسـتخداو طـرق صـمام أو أیقضي كل حیاته في ربط مسـمار  ،المتخصص في العلم بعامل في مصنع

 ،والطبیعیــةى أهمیــة الدراســات الإنســانیة بالنســبة لطــلاب الدراســات العلمیــة علــ ونولــذا یؤكــد"؛  أو آلــة واحــدة

لأن ذلــك یوجهــه وجهــة معینــة لا تشــجعه  ؛عــداد المهنــي للتلمیــذأي نــوع مــن الإ ن الوجــودیین یعارضــونإبــل 

      )216، 1983(مرسي،  .على تحریر ذاته ومعرفة نفسه

  :علىكد المنهج المثالي في نظر الوجودیة هو الذي یؤ  نّ إ

  .العاجلةة أو بوالحاجات القری ،التلمیذ اهتماماتو  النشاط -1

    .الخبراتالاعتراف بالفروق الفردیة في و  ،جماعاتالكاملة للتلمیذ للعمل فردیا أو في  الحریة -2

ص خلّــتُ  لأنهــا ؛هــا تفضــي إلــى الحریــةفإندراكــا صــحیحا إدركــت أُ  إذاویــؤمن الوجودیــون بــأن المعرفــة 

 ولـــذا یجــب علـــى المدرســـة أن تراجـــع .حقیقتهـــانـــه مـــن رؤیـــة نفســه علـــى مكّ تو  ،الجهـــل والتحیــزالإنســان مـــن 

الطالـب لمسـتقبله  دلإعـداأو كوسـیلة  ،ایة في ذاتهـاغلیها كإتنظر  ویجب ألاّ  ،مفاهیمها عن المعرفة باستمرار

ـــر إنمـــا یجـــب أن تنظـــر إ و  ،هتـــووظیف ـــى أنهـــا وســـیلة لتثقیـــف الـــذات وتحری ن تكـــون المـــادة أو  .الـــنفسلیهـــا عل

ز ویركّــ .ن یعــالج بهــا الإشــكالات الإنســانیةأو  ،یحقــق ذاتیتــهلالدراســیة التــي تشــكل المنهــاج ذات معنــى للفــرد 

مفتـوح المصـادر  المنهـاج الوجـوديو  .المنهاج على الدراما والتعبیـر الحـر والفلسـفة التـي تعـالج حریـة الإنسـان

     )96، 2013(الخوالدة،  .الذاتي للفرد المهم أن یسهم في تحقیق الوجود ،والطرق والمادة

  طرق التدریس: -3.3

لما تحتویه من اسـتقراء وفهـم  ؛تهتم الوجودیة بالطرق السقراطیة في التدریس باعتبارها أنسب الطرق

وتـــرفض طریقــة حــل المشــكلات التــي نــادت بهــا الفلســـفة  .الإنســان لنفســه باعتمادهــا علــى الحــوار والتفاعــل

وتعـزل فردیـة  .ااجتماعیـ ااختیار المشكلة مسألة تهم المتعلم لا بصـفته فـردا بـل بصـفته كائنـلأن ؛ البراجماتیة

المــتعلم وإحساســه الوجــداني ومشــاعره لتصــبح خاضــعة لعقــل الجماعــة وأحكامهــا. أمــا فــي الطریقــة الســقراطیة 

عــب، للإلــى اأهمیــة  وتعطــي الوجودیــة والابتكــار،فإنهــا تنمــي عنــد المــتعلم القــدرة علــى النقــد وحریــة التعبیــر 

ولا تــرى الوجودیــة أهمیــة  للابتكــار،یــة، لأن اللعــب یفــتح المجــال مــثلا یفضــل قیمــة اللعــب علــى الجدّ  فســارتر
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 -110، 1982(شفشـق، . وتصـبح قیمتـه محـددة فـي الكسـب أو الخسـارة المنافسة،للعب الجماعي لأنه یخلق ا

112(  

لـى إوأن تعمـد  ،وجودیة على أساس دیمقراطيیجب أن تكون طریقة التدریس في ظل الفلسفة الكما 

ویجـب أن تتـیح  .الصـغاروهذا یعني عدم فرض اهتمامات الكبار وقیمهم على التلامیـذ  التوجیهیة،الأسالیب 

وأن یعمـل علـى تعلـیم نفسـه كمـا یجـب  ،ا فـي تنمیـة أغراضـه الخاصـةطریقة التدریس لكل تلمیذ أن یكون حـرّ 

    )216، 1983(مرسي،  ذاته.أن یحقق 

وترفض الوجودیة طرق التـدریس القائمـة علـى الحفـظ والتلقـین وإنتـاج الأفـراد المتشـابهین وكـأنهم فـي 

وتعطیــه مطلــق الحریــة فــي اكتشــاف حقــول  ،كــلكر شخصــیة الفــرد دة علــى الطــرق التــي تطــوّ مصــنع، مؤكّــ

وعلــى فهــم الإنســان  والاعتمــاد علــى الاســتقراء ،المعرفــة المختلفــة مــن خــلال التركیــز علــى الخبــرات الذاتیــة

لـذلك تـرى الوجودیـة  ؛الأشخاص ینبغي أن تتنوع طـرق التـدریس بمـا یتناسـب مـع كـل مـنهم ولاختلاف .لنفسه

(جعنینــي، . ضــرورة اتصــاف طــرق التــدریس بالحریــة مــع تركیــز كــل طریقــة علــى الخبــرة الذاتیــة والمناقشــات

2004 ،241-242(         

  :المعلم -4.3

م التقلیدیـــة الخاصـــة بالعلاقـــة بـــین المعلـــم والتلمیـــذ. فـــالمعلم موجـــود فـــي یـــرفض الوجودیـــون المفـــاهی

أو  ،و لنقــــل المعلومـــات كمــــا فـــي الواقعیــــةأ ،فــــي المثالیـــة كشخصـــیة مثالیــــة ینبغـــي تقلیــــدها كمـــا الفصـــل لا

نمــا وظیفتــه الأساســیة فــي مســاعدة كــل طالــب إ یــة، و تل المشــكلات كمــا فــي البراجماحــكمستشــار فــي مواقــف 

 الراشــدة،د علــى الطالــب یمتــد إلــى حیاتــه ن تــأثیر المعلــم الجیّــوإ یــة فــي رحلتــه نحــو تحقیــق الــذات. بصــورة فرد

، 1983(مرسـي، . وكم من أناس متقدمین في السن یتذكرون باحترام معلمیهم القدامى الـذین ألهمـوهم یومـا مـا

217(              

ومعرفـة كیفیـة التعامـل،  العـالم،لاكتشـاف لمعلم إثارة میل المتعلم وذكائه ومشاعره، وتهیئته ا ةفوظیف

ویسـاعد المـتعلم علـى الاسـتمرار فـي الـتعلم لاكتسـاب خبـرات جدیـدة مـن  ،وأن یحافظ علـى الحریـة الأكادیمیـة

              )242، 2004(جعنیني،  .خلال مراعاة الفروق الفردیة في الشخصیة وفي الاهتمامات

ه موضع السـخریة مـن زملائـه، وإذا عوقـب فینبغـي أن لا تجنب إذلال المتعلم، أو جعلعلى المعلم و 

ینشـد إذلال تلمیـذه أو یجعلـه  نسـانیته، ویجـب علـى المعلـم ألاّ لإحول سلب احترام الطفـل  از ركّ یكون العقاب مُ 

لــى إذا اضــطر إ و  ،هألــه خطــ حمــا علیــه أن یوضــنّ إ و  كبیــرا،الفصــل حتــى لــو ارتكــب ذنبــا  يموضــع ســخریة بــاق

یــوبخ التلامیــذ الأكثــر  لاّ أكمــا أن علــى المــدرس  واحترامــه،بطریقــة تحفــظ علیــه كرامتــه  معاقبتــه فلــیكن ذلــك

التلامیـذ  لبـاقيبل علیه أیضا أن یحفظ علیهم كرامتهم لأن أهمیة التربیة بالنسبة لهم كما هـي بالنسـبة  ،تخلفا

ذا مــا اســتطاع إ قلــیلا. و نمــا فــي كیفیــة الاســتفادة ممــا تعلمــوه حتــى ولــو كــان إ و  ،لیســت فــي مقــدار مــا یتعلمونــه

فــانهم  ؛التلامیــذ اســتخدام المعلومــات القلیلــة التــي اكتســبوها فــي زیــادة حــریتهم الشخصــیة ومعــرفتهم لأنفســهم

  )217، 1983(مرسي، والسلیم. یكونوا قد فعلوا الشيء المرغوب 

ل مـا تعلمـوه ولا تهتم الوجودیة بالامتحانات في ذاتها بقدر الاهتمـام بتشـجیع المتعلمـین علـى اسـتعما

 ،من أجل تحقیق ذاتهم وحریتهم، لذا على المعلم أن یدرك أن أهمیة المعرفة لیسـت أكثـر مـن أهمیـة الإنسـان
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فمـن هـذا المنطلـق نـرى أن علـى المعلـم  .ة لتحقیـق فردیـة المـتعلموسیلغایة في ذاتها بل هي لیست فالمعرفة 

فــرض وجهــة نظــر خاصــة، فعلیــه مناقشــة ویتجنــب  ،عنــد عــرض مــادة الــدرس أن یقــدم وجهــات نظــر متعــددة

لـه الحریـة فـي  اتاركـ ،ثـم یسـأل المـتعلم عـن مـدى قبولـه ،ثم عرض أفضل وجهة نظر حسـب رأیـه ،الموضوع

(جعنینــي،  .وینشــأ الاحتــرام المتبــادل بــین المعلــم والمــتعلم ،ممــا یشــعره بالثقــة فــي معلمــه ؛القبــول أو الــرفض

2004 ،242(  

  المتعلم: -5.3

متعلم، تنادي الوجودیة بضرورة توفیر الحریة الحقیقیة للطالـب، وعـدم وضـع الطـلاب وفیما یخص ال

    .بأعداد كبیرة في الفصول الدراسیة؛ لأن ذلك یسبب إضعافهم، ویقضي على مواهبهم الفردیة

المـــتعلم أن یتحمـــل مســـؤولیة البحـــث عـــن تحقیـــق ذاتـــه، ویتخـــذ علـــى تـــرى الوجودیـــة أنـــه یجـــب  كمـــا

وتفاعلــه الاجتمــاعي بهــدف الارتقــاء العــاطفي والعقلــي والجســمي،  ،فیمــا یتعلــق بإنمائهــا المبــادرات الشخصــیة

والتعرف على الآخرین عن طریق الحوار الحر الذي یساعده على بناء وجوده الـذاتي، والبحـث عـن الخبـرات 

موضــــوعیة والمشــــاركة الإیجابیـــة فـــي المواقــــف التـــي تتصـــل ب ،والأســـئلة المتعلقـــة بــــأحوال الوجـــود الإنســـاني

المعرفة، والتغلب على المشكلات التـي تواجهـه لأنهـا لا تسـاعده علـى تحقیـق الـذات، وأن یـتعلم مـا یفیـده فـي 

  تحقیق مبادئه الذاتیة، وأن یقاوم الخوف والرضوخ للجماعة، وأن یتحلى بالشجاعة لتحقیق ذاته. 

خضـع لیمیـة، بـل علیـه أن یُ التع وفي الوجودیة یجب أن یكون المتعلم حـذرا مـن الخضـوع إلـى المـادة

المــادة التعلیمیــة إلیــه؛ لكــي یــتمكن مــن الاســتفادة منهــا فــي الفهــم وتحقیــق الــذات، وأن یفكــر بطریقــة إبداعیــة، 

 ؛)96، 2013(الخوالــدة، . ویســتجیب بطریقــة ذكیــة تــربط بــین الأحــداث والمعــاني فــي البیئــة التــي یتعــایش فیهــا

  .الخبرات التعلیمیة وهو بذلك محور العملیة التعلیمیة وجمیع

لــه ، ولــه حریــة الاختیــار القائمــة علــى المســؤولیة المرتبطــة بتحقیــق أهدافــه ،المــتعلم وجــوده عقلانــي

 ،واختیــار مكــان الــتعلم وزمانــه وأســالیبه ،ومــا ســوف یمــر بــه مــن خبــرات ،دور أساســي فــي اختیــار مــا یتعلمــه

  )242، 2004(جعنیني،  .ق الذاتویتم التقویم بإتباع أسالیب التقویم الذاتي وأسالیب تحقی

 نقد وتقییم الفلسفة التربویة الوجودیة: -4

أنهـــا  إلاّ  ؛فمـــن الأهمیـــة بمكـــان التأكیـــد علـــى أن الوجودیـــة رغـــم تكریمهـــا للإنســـان واحترامهـــا لذاتیتـــه

مطلقــا مــن الاحتــرام والتقــدیر لأیــة قیمــة أو دعــوة مهمــا كــان مصــدرها.  تحریــراعملــت علــى تحریــر الإنســان 

نجـــاح بعـــض التطبیقـــات التربویـــة فــي بعـــض المـــدارس علـــى مســـتوى  مــن مــا یتعلـــق بالتربیـــة فعلـــى الـــرغموفی

  .ستطیع التأكید على نجاح تطبیقاتها التربویة على جمیع المدارس وجمیع الثقافاتنأننا لا  إلاّ  ؛فردي

فكـرة المدرســة مثــل الأخـذ ب ان،ر جزئیـا فــي بعـض البلـدالوجودیــة علـى التربیـة قــد أثـّ ىتـأثیر صـد إنّ 

ـــة، أو فـــي توزیـــع التلامیـــذ علـــى مســـتویات فـــي المـــادة الدراســـیة  ـــة الابتدائی بـــدون فصـــول دراســـیة فـــي المرحل

الواحـدة، والاهتمـام بالتـدریس الفـردي وتشــجیع الـتعلم الـذاتي، ولكـن كـان أثــر الاتجاهـات الوجودیـة فـي التعلــیم 

والتوســع فــي  ،-التعلــیم المفتــوح-الــتعلم عــن بعــد الجــامعي أكبــر مــن تأثیرهــا فــي التعلــیم العــام، وخاصــة فــي 

وفــتح بــاب القبــول فــي التعلــیم الجــامعي دون شــروط  ،نظــام الاختیــار فــي المــواد الدراســیة والدراســات المســتقلة
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المستوى المحدد بنظام، والإیمـان بحریـة المـتعلم ومسـؤولیته فیمـا یتعلمـه، وأصـبح مـن حـق الطلبـة فـي بعـض 

(فرحـــان،  .والمســـاهمة فـــي تقیـــیم مدرســـیهم ،تحدیـــد محتـــوى المـــواد التـــي یدرســـونهاالجامعـــات المشـــاركة فـــي 

1989 ،100(   

اد ، إذ اعتـرض النقّـالأولى هت انتقادات للكثیر من هذه الممارسات فیما تعلق بمراحل التعلیموقد وجّ 

نع نفســه، علــى أن الطفــل فــي هــذه المرحلــة لــم یكتمــل نضــجه للمشــاركة بــوعي كامــل فــي اتخــاذ القــرارات وصــ

  لتعبیر عن آرائه. لالرغم من وجهات النظر المطالبة بحریة المتعلم في هذه المرحلة ب

حیـث تـرى  ،التعلمیـة -الوجودیة تلقـي مسـؤولیات كبیـرة علـى إدارة وتنظـیم العملیـة التعلیمیـة  كما أنّ 

یـؤدي  الـذي متضـاربة ممـا یجعـل المدرسـة عبـارة عـن مجموعـة أنظمـة ا؛تعلیمیـ ال نظامـأن الفرد بمفرده یشـكّ 

ا یتطلبـه هـذا الواقـع مـن وتصبح إدارة المدرسة عاجزة عن تحقیق الأهداف المرجوة، ناهیك عمّ  الفوضى،إلى 

الفردیـة أكثـر  نزعتهـا تسمح لكل فرد أن یحقق ذاته. كما وجهت الانتقادات إلیها علـىل ؛توفیر إمكانیات كبیرة

  .الجماعيمن التأكید على العمل 

الوجودیة فـي میـزان الإسـلام القدیم. فعند تناول ي مجال القیم والأخلاق وإنكارها للتراث انتقدت ف كما

 :من منظور العقیدة الإسلامیة، وذلك لما یأتي االناظر إلى هذا الفكر یراه مرفوض إنف

د آخــر الإســلام یقــوم علــى الإیمــان بوجــود االله وبالحیــاة الآخــرة، فــالوجود الزمنــي فــي الــدنیا بعــده وجــو  أنّ  -1

  .الحیاة الآخرة خیر لمن اتقى دائم بعد الموت، فالعدم لیس نهایة الوجود كله، بل إنّ 

فهنـاك العقـل  ،لیست وسـائل المعرفـة الصـحیحة قاصـرة علـى إحسـاس الفـرد نفسـه بمـا یعانیـه مـن تجربـة -2 

  .ومیدان التفكیر واسع غیر محدود، وهناك الوحي المنزل من عند االله على رسله

یـــة مطلقـــة بغیـــر حـــدود، فهنـــاك ضـــوابط موضـــوعة لاســـتقامة یـــة الشخصـــیة فـــي الإســـلام حرّ الحرّ  لیســـت -3

السلوك وللمحافظة على حقوق الآخرین، ومعلوم أن الأهواء الشخصیة مختلفة، وفي بعضها تضـارب كبیـر، 

  والإنسان لیس كالحیوانات التي تسیرها غرائزها في أكثر أحوالها.

ـــم. أمـــا فلســـفة تشـــاؤ  لوجودیـــةا إن -4 ـــدیها مظل میة؛ ولهـــذا فهـــي تعـــارض تقـــدم البشـــریة ومســـتقبل الإنســـان ل

بــل فــتح بــاب الأمــل ودعــا إلــى النشــاط والعمــل،  ،أو الیــأس المقــنط الإســلام لا یرضــى عــن التشــاؤم المطلــق

 .مـن برحمتـه وحكمتـهآعد بالعفو عن المسيء إذا تاب وأناب إلـى ربـه، وبالیسـر والفـرج لمـن توكـل علیـه، و و و 

  )2010غزة،  (وي

ـــن تحـــل  -5 ـــم ول ـــاقض الـــداخلي؛ فإنهـــا ل ـــد شـــغلت نفســـها بقضـــیة المـــوت وقضـــیة التن ـــة ق إذا كانـــت الوجودی

القضیتین، ولن تصل إلى علاج ناجح للمشكلتین، وقـد أثـّر هـذا فـي التربیـة الوجودیـة تـأثیراً بالغـاً، إذ إنهـا مـا 

وجــودیین. والإنســان فــي الوجودیــة لا تعریــف لــه زالــت تتــأرجح بــین القبــول والــرفض مــن الفلاســفة والمفكــرین ال

  فهو یعیش الضیاع والقلق والألم.

إن الوجودیة اتجهت وجهة فردیـة بحتـة، وأهملـت الجانـب الاجتمـاعي، فحصـرت اهتمامهـا فقـط بالإنسـان  -6

  وفي وجوده المفرد.

  خاتمة: -5
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 عامة مفهومات بواسطة رهاوتفسی الإجمالیة، كلیتها في التربیة فهم إلى تسعى التربیة فلسفة إن

 والمعتقدات الآراء من العام الإطار عن عبارة اإنه ،التربویة والسیاسات اختیارنا للغایات قیادة تتولى

 الإنسان هذا تربیة عملیة توجه فیه، والتي یعیش الذي العالم وحول الإنسان حول تدور التي الفلسفیة

   .ومناشطها أهدافها وتحدد وتوحدها

في جانبها الفكریة  هایمكن عرض أهم منطلقاتو  الوجودیة إحدى هذه الفلسفات. فة التربیةفلس وتعدّ 

 هي لیست الذات وهذه أولا توجد التي هي للموضوع، فالذات فلسفة أكثر منها للذات فلسفة هيالمعرفي، ف

 تدرك التي الذات. الشعور بؤرة في تكون التي الذات.. الفاعلة (الوجدانیة) الذاتهي  بل المفكرة، الذات

 حقه، النفسي للجانب الوجودیة أعطت الفلسفة كما .المشخص العیني الوجود فعل في وعینا مباشرة

 العالم، في بكیاننا الاندماج إلى یقودنا جسر هي للإنسان العاطفیة فالحیاة" یترجم الوجود، سببا واعتبرته

 . "الموضوعیة لملاحظةا طریق عن فهمها نستطیع لا نفهم الأشیاء كما أن ونستطیع

 بحیــاة تتعلــق الفلســفة أن تبــیّن النقــیض وفــي العقــل، ومطلقیــة المجــرد التفكیــر الوجودیــة كمــا تــرفض

 الوجـودي الفیلسـوف یقـول بنفسـه. فیـه الفـرد نفسـه یحـدد الـذي والموقـف التـاریخي الشخصیة وبتجربتـه، الفرد

 الشخصــي فــالأمر الخاصــة، تجربتــي هــو لبــ هــو كــذلك حیــث مــن الخــارجي العــالم هــو لــیس أعرفــه مــا بــأن"

 واقعي. أمر هو لوجودي بالنسبة

للتربیــة علــى أن  یــة للفلســفة الوجودیــة مــن خــلال بیــان نظرتهــابو ر تقــات التطبییمكــن عــرض أهــم الو 

بــل  البراجماتیــة،الحیــاة حســب النظــرة  هــيأو النظــرة المثالیــة، حســب  التربیــة الوجودیــة لیســت الإعــداد للحیــاة"

التربیــة بكــل مناهجهــا التعلیمیــة وأنشــطتها ." و"للفــرد لیكــون مــا یریــد لا مــا یریــده المجتمــع الــذاتهــي تحقیــق 

 .الفصلیة یجب أن تحقق ذاتیة الفرد لا أهداف المجتمع

ــ لمعلم وظیفتــه فــا المفــاهیم التقلیدیــة الخاصــة بالعلاقــة بــین المعلــم والتلمیــذ. الوجودیــة الفلســفةرفض ت

ومعرفـة كیفیـة التعامـل، وأن یحـافظ علـى الحریـة  العـالمومشاعره، وتهیئته لاكتشـاف  إثارة میل المتعلم وذكائه

ویســاعد المــتعلم علــى الاســتمرار فــي الــتعلم لاكتســاب خبــرات جدیــدة مــن خــلال مراعــاة الفــروق  ،الأكادیمیــة

 المـادةوفي الوجودیة یجب أن یكون المـتعلم حـذرا مـن الخضـوع إلـى  .الفردیة في الشخصیة وفي الاهتمامات

د منهــا فــي الفهــم وتحقیــق الــذات، وأن یفكــر یخضــع المــادة التعلیمیــة إلیــه؛ لكــي یســتفالتعلیمیــة، بــل علیــه أن یُ 

بطریقــة إبداعیــة، ویســتجیب بطریقــة ذكیــة تــربط بــین الأحــداث والمعــاني فــي البیئــة التــي یتعــایش فیهــا؛ وهــو 

  .بذلك محور العملیة التعلیمیة وجمیع الخبرات التعلیمیة

من هذه لبعض الممارسات التربویة، و  وجهت ة التيلكثیر االانتقادات  ،من أهم سلبیاتهاحین في 

اد على أن الطفل في هذه الممارسات فیما یتعلق بالمراحل الأولى من التعلیم، إذ اعترض بعض النقّ 

وجهات المرحلة لم یكتمل نضجه للمشاركة بوعي كامل في اتخاذ القرارات وصنع نفسه، على الرغم من 

    النظر المطالبة بحریة المتعلم في هذه المرحلة في التعبیر عن آرائه.
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الوجودیة وجهة فردیة بحتة، وأهملت الجانب الاجتماعي، فحصرت اهتمامها فقط  اتجهتكما 

یقوم على الإیمان بوجود االله الذي الإسلام المادي الدنیوي بشكل یخالف  بالإنسان وفي وجوده المفرد

نهایة  والموت لیس لآخرة، فالوجود الزمني في الدنیا بعده وجود آخر دائم بعد الموت، فالعدموبالحیاة ا

  لكل اتجاه فلسفي تربوي جوانب كمال وجوانب قصور. إنوختام القول  الوجود كله.
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